
 بيروت - أعلنـــت وزارة المالية اللبنانية 
بـــدء تدقيـــق جنائي فـــي مصـــرف لبنان 
المركزي، اســـتجابة لمطالب المانحين والذي 
ســـيتم من خلاله كشف الملابســـات داخل 
النظـــام المصرفي الذي قاد البلاد إلى أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة.
ووافقـــت الحكومـــة فـــي يوليـــو على 
تعيين ألفاريز أند مارسال لإجراء التدقيق 
الجنائي، والذي يشـــمل عادة فحصا دقيقا 
للسجلات المالية للمؤسســـات وقد يرصد 

أي إساءة استخدام للأموال.
وبـــدء التدقيـــق واحد مـــن متطلبات 
خارطـــة طريـــق فرنســـية تحـــدد خطوات 
لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية 
يحتاجها بشـــدة، وتســـاعد في إنهاء أزمة 
تمثل أكبـــر تهديد لاســـتقرار البـــلاد منذ 
الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 

1975 و1990.
وقالـــت الـــوزارة إن الخطـــوة الأولى 
ســـتكون تقـــديم ألفاريـــز ”قائمـــة أوليـــة 
بالمعلومـــات المطلوبة من مصـــرف لبنان“ 
لوزير المالية فـــي حكومة تصريف الأعمال 
غـــازي وزنـــي. وقـــد خضـــع دور البنـــك 

لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطـــأة جبل من الديـــون، تعثر 
النظـــام المالـــي في لبنـــان في عـــام 2019 
ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على 
ودائعهم فـــي حين راحـــت العملة المحلية 
تفقـــد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن 

سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمـــت الأزمة جراء الانفجار القوي 
الذي وقع الشـــهر الماضي في مرفأ بيروت 

ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هـــذا العام محادثات بشـــأن 
اتفاق مع صنـــدوق النقـــد الدولي، تعتبر 
ضرورية لنيل مســـاعدة دولية أوسع، بعد 
أن اســـتمرت لأســـابيع قليلـــة فقـــط وذلك 
بســـبب خلاف بين مصرف لبنـــان وبنوك 
تجارية وسياســـيين على حجم الخســـائر 

في النظام.
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  وقالـــت 
الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، 
إن التدقيـــق الجنائي ســـيظهر الشـــفافية 

لطمأنة المانحين.
ودافـــع رياض ســـلامة، حاكم مصرف 
لبنان منـــذ 27 عاما، عـــن دور البنك قائلا 
إنـــه حافـــظ على الاســـتقرار بينمـــا كانت 
الحكومـــات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض 

ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.
وقال ســـلامة، فـــي مقابلة مع شـــبكة 
”سي.أن.بي.سي“، الثلاثاء، إن أزمة البلاد 

ليســـت ناتجة عـــن القرارات والسياســـة 
النقدية.

وأضـــاف أنّ احتياطيـــات البلاد كانت 
تتزايـــد قبل أن تبدأ مشـــاكلها المالية وأن 
”السياســـة النقديـــة كانـــت تمـــلأ الفجوة 
للحفاظ على هذا البلد واقفا على قدميه“.

ويعاني لبنان منذ فترة طويلة من أزمة 
اقتصاديـــة، حيث بلغت نســـبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 حوالي 
155 في المئة، ما يجعله ثالث أكبر بلد مثقل 

بالديون في العالم بعد اليابان واليونان.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار في الســـوق 
الســـوداء بين أكتوبر ويوليو، وبلغ معدل 
البطالة في البلد أكثـــر من 30 في المئة في 

نهاية مايو.
وســـبق أن كشفت الحسابات السنوية 
المدققـــة لمصرف لبنان المركـــزي أن حاكمه 
ضخم من قيمة أصوله عند مستوى اقترب 

من ســـبعة مليارات دولار قبل عامين، مما 
يســـلط الضوء على مدى إســـهام سياسة 
الهندســـة المالية المتبعة فـــي دعم اقتصاد 

البلاد.
ونالـــت البيانـــات الماليـــة لعـــام 2018 
تصديق إي.واي وديلويت الشـــهر الماضي 

لكن مع تحفظات، ولم تخرج إلى العلن.
وتظهـــر الحســـابات أن المركزي ضبط 
دفاتـــره مـــع المســـاعدة في تمويـــل عجز 
حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل 
أصول بقيمـــة 10.27 تريليـــون ليرة (6.82 
مليـــار دولار) تحت بند ”رســـم ســـك عملة 

تحت حساب الاستقرار المالي“.
وبحسب دفاتر الحسابات، فإن الحاكم 
رياض ســـلامة ”يحدد بشكل سنوي المبلغ 
الذي يتعين تخصيصه من رصيد التزامات 
رســـم ســـك العملة لنفقات الفائدة المرُحّلة 

وتكاليف مالية أخرى“.

وتقيد أغلب البنوك المركزية رســـم سك 
العملة عادة بأرباح تجُنى من طبع النقود، 
باعتبارهـــا بند دخل، لكن مصـــرف لبنان 
المركزي يسجل الأرباح المتوقعة من رسوم 

سك العملة تحت بند الأصول.
واتبع ســـلامة منذ توليه المســـؤولية 
قبل 27 عاما ما وصفه بـ“الهندسة المالية“ 
لصيانة ملاءة الماليـــة العامة للبنان وربط 
الليرة بالـــدولار الأميركي، وذلك عن طريق 
امتصـــاص الدولارات مـــن البنوك المحلية 

بأسعار فائدة مرتفعة.
وفي تقرير صدر فـــي أكتوبر الماضي، 
وصف صندوق النقد الدولي مصرف لبنان 
المركزي بأنه ”ركيزة الاســـتقرار المالي لكن 
الثمن هو تكثيـــف ارتباط البنوك بالدولة، 
مما يشـــكل مخاطر على اســـتقرار القطاع 
المصرفي ويضغط على ميزانيته العمومية 

مع حماية ربحية البنوك“.
ويظهر تقريـــر 2018 عـــددا من الطرق 
الأصـــول  حجـــم  لتضخيـــم  المســـتخدمة 
وتقليص التزامات مصرف لبنان المركزي، 
والتـــي تقـــول الحكومة وصنـــدوق النقد، 
الذي يســـعى لبنان للحصـــول على دعمه، 

إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.
وفضـــلا عـــن طريقـــة الحســـاب غير 
التقليدية لرسم سك العملة، سجل المركزي 
أيضـــا أرباحـــا مفترضـــة علـــى إقـــراض 

الحكومة.
وتشـــير البيانات إلى أن تكلفة الفائدة 
المدفوعـــة للبنوك عند معدلات بين عشـــرة 
وعشـــرين في المئة كانت تؤجل باستمرار 
فـــي غضـــون ذلـــك، لتتراكم ديـــون هائلة 

مستقبلا.
وتفيـــد المعلومات أيضا بشـــراء البنك 
المركـــزي أذون خزانة مـــن البنوك بعلاوة 
تحمّل غير مطفأة، مما يستوجب معاملتها 
تحـــت بنـــد الالتزامات فـــي ميزانية البنك 

المركزي العمومية.
وفضـــلا عـــن طريقـــة الحســـاب غير 
التقليدية لرسم سك العملة، سجل المركزي 
أيضـــا أرباحـــا مفترضـــة علـــى إقـــراض 

الحكومة.
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 القاهــرة - تثيــــر رهانــــات الحكومــــة 
المصرية على تحقيــــق الاكتفاء الذاتي من 
المنتجــــات النفطية تســــاؤلات حول مدى 
فاعليــــة الخطــــط، حيث يتوقــــع خبراء أن 
تنجح الحكومة المصرية في تنفيذ خطتها، 
بينمــــا يرى آخرون أن نجــــاح هذه الخطة 
رهــــن بتحقيق اكتشــــافات للزيــــت الخام، 

الذي ما زالت مصر تستورده.
وكانــــت مصــــر قــــد أعلنت عــــن خطة 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي مــــن المنتجات 
البترولية بحلول العام المالي 2021 – 2022، 
ثم عدلتها للعام 2022 – 2023، وتشمل هذه 
المنتجــــات البنزين والنافتــــا والبوتاجاز 
والســــولار ووقــــود النفاثــــات والمــــازوت 

والكيروسين.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
قبل أيــــام مشــــروع إنتاج البنزيــــن عالي 
الأوكتــــين بطاقــــة 700 ألــــف طن بشــــركة 

”انربك“ في إطار هذه الخطة.
ونفــــذت مصــــر سلســــلة مشــــروعات 
لتكريــــر البتــــرول ســــاهمت فــــي تقليص 
كميــــات البنزين المســــتوردة بنحو 50 في 
المئة، مقارنة بالكميات المستهلكة قبل أربع 
سنوات، حين كانت تستهلك نحو 3 ملايين 
طن مقابــــل 1.5 مليون طن حاليا، حســــب 
وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

كمــــا طبقــــت عــــدة إجــــراءات لتنفيذ 
الخطة، مثل تصحيح منظومة التســــعير، 
ما ســــاهم في ترشيد الاســــتهلاك بمقدار 
300 ألف طن، وتتوســــع في توصيل الغاز 
الطبيعي إلى المنــــازل بدلا من البوتاجاز، 
بالغــــاز  للعمــــل  الســــيارات  وتحويــــل 

الطبيعي.
ووفقا لوزارة البتــــرول، يجري تنفيذ 
حزمة مشــــروعات علــــى مدار الســــنوات 
الثــــلاث المقبلــــة باســــتثمارات 7.5 مليار 
دولار، من أهمها إجراء توســــعات بمعمل 
ميــــدور لتكرير البترول، ومشــــروع مجمع 

أسيوط لإنتاج البنزين. 

وتجاوز حجم الاســـتثمارات التي تم 
إنفاقها وتنفق في قطاع البترول والثروة 
المعدنيـــة 1.16 تريليـــون جنيه في حولي 
159 مشـــروعا، تم تنفيـــذ 115 مشـــروعا، 
ويتم حاليا تنفيذ 44 مشروعا آخر، حسب 

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــال الخبير في 
قطاع النفط مدحت يوسف إن ”مصر على 
الطريق الصحيح بتنفيذها خطة منتظمة 
وواضحــــة المعالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

من المواد البترولية“.
ليوســــف،  شــــينخوا  وكالة  ونســــبت 
وهو رئيس هيئة النفط الأســــبق، قوله إن 
”الخطــــة جيدة جــــدا، لأنهــــا لا تكتفي فقط 
بإنشــــاء معامل تكرير، بل مرتبطة بمراكز 
الأنابيــــب  خطــــوط  وشــــبكة  الاســــتهلاك 
والمســــتودعات الإقليميــــة المتوزعــــة فــــي 

أنحاء الجمهورية“.
وأردف أن مصــــر تنفــــذ خطــــة لإحلال 
الغــــاز الطبيعي محل المنتجــــات النفطية، 
وبالتالــــي ســــينخفض معدل الاســــتهلاك 

السنوي لهذه المنتجات.
واستطرد أن ”ثروة مصر تتركز أساسا 
في الغاز الطبيعي، والحكومة تعمل حاليا 
على الاســــتفادة من هذه الثــــروة، وبدأت 
بإحــــلال الغاز الطبيعي محــــل العديد من 

المنتجات البترولية الأخرى“.
وحققت مصــــر بالفعل الاكتفاء الذاتي 
من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر 
فــــي البحر المتوســــط، وتصــــدر الفائض، 
لكنهــــا تســــتورد النفــــط الخــــام لتلبيــــة 

احتياجاتها.
وتابع يوســــف أن ”أهم منتج تنطبق 
عليــــه هذه الخطة هو المــــازوت، حيث يتم 
حاليا اســــتخدام الغاز الطبيعي بدلا منه 
فــــي محطات توليد الكهربــــاء وفي العديد 
من الاســــتخدامات الصناعيــــة، وبالتالي 
أصبــــح لــــدى مصــــر وفــــر كبير جــــدا من 

المــــازوت، الذي يتم تحويلــــه إلى منتجات 
بترولية“.

ورأى أن هــــذا الأمــــر ســــيؤدي إلــــى 
تخفيــــض واردات مصــــر مــــن المنتجــــات 
البترولية، بمــــا يخفف العبء عن الموازنة 

العامة، ويحسن من الاقتصاد المصري.
وتابع أن ”خطة مصر لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي ستنجح، وهذا أمر واضح، ومصر 
ســــتحقق فعلا اكتفاء ذاتيــــا، فهي تصدر 
وقــــود النفاثات“، وتوقــــع أن تصدر خلال 
ثلاث سنوات البنزين للخارج، مشيرا إلى 
أن مصــــر في عام 2008 كانت تصدر مليون 

طن من البنزين لأوروبا.

أما الدكتور رمضان أبوالعلا أســــتاذ 
هندســــة البتــــرول ونائب رئيــــس جامعة 
فــــاروس بمحافظــــة الإســــكندرية، فــــرأى 
أنــــه من الصعب أن تحقــــق مصر الاكتفاء 
الذاتي من المنتجات البترولية خلال المدة 

المعلنة.
وقــــال أبوالعــــلا إن ”مصــــر مــــا زالت 
تســــتورد حتــــى الآن منتجــــات بترولية، 
ولا توجد في الأفق اكتشــــافات زيت خام، 
ومعظــــم المنتجــــات البترولية مــــن الزيت 
الخــــام، إذن كيف ســــتحقق مصر الاكتفاء 

الذاتي“.
وأوضح أن ”خطــــة الحكومة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الوقود والمشتقات تعد 

خطة طموحة“.
وأكد أن ”تحقيق المزيد من الاكتشافات 
البترولية هو السبيل للوصول إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي من المشتقات والوقود، لأن 
معدلات الاســــتهلاك في ارتفــــاع، والإنتاج 
المحلــــي الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات 

السوق المصرية“.
ومن المقرر أن توقــــع مصر قريبا على 
12 اتفاقيــــة مع شــــركات كبــــرى للتنقيب 
عــــن النفط والغاز في شــــرق وغرب البحر 
المتوســــط، والبحــــر الأحمــــر، والصحراء 
الغربية، حســــب تصريحات سابقة لوزير 

البترول.
ووقعــــت مصــــر فــــي مايــــو الماضــــي 
بالأحــــرف الأولى علــــى اتفاقيات مع ثلاث 
شــــركات أجنبيــــة للتنقيــــب عــــن البترول 

والغاز للمرة الأولى في البحر الأحمر.
ووصل عدد الاتفاقيات البترولية التي 
أبرمتها مصر مع المســــتثمرين منذ يوليو 
2014 وحتى يناير الماضي إلى 82 اتفاقية، 
باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار 

دولار، لحفر 340 بئرا.
لكن وزير النفط الأســــبق أسامة كمال 
قــــال إنه ”من الممكن جــــدا أن تحقق مصر 
الاكتفاء الذاتي مع المزيد من الاكتشــــافات 
القادمــــين  العامــــين  خــــلال  البتروليــــة 

والتوسع في معامل التكرير“.

تزايد رهانات مصر على تحقيق

 الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية
نجاح الخطط رهين اكتشاف النفط الخام لسد النقص 

في السوق المحلية

ــــــد رهان مصر على تحقيق الاكتفــــــاء الذاتي من المنتجات النفطية من  يتزاي
خلال تنمية المشــــــاريع وتعزيز الاستكشــــــافات، غير أن نجاح هذه الخطط 
ــــــذي لا تزال  حســــــب خبراء يظــــــل رهن تحقيق اكتشــــــافات النفط الخام ال

تستورده لتغطية النقص المحلي.

لبنان يطبق شروط 

المانحين ببدء تحقيق جنائي 

في المصرف المركزي
بدأ لبنان تنفيذ البند الرئيسي من مطالب المانحين بمباشرة تحقيق جنائي 
ــــــه للحصول على دعم  في المصرف المركزي لكشــــــف التلاعبات ســــــعيا من
يخفف أكبر أزمة اقتصادية كان ســــــببها الأساســــــي الفســــــاد والاختلال، 
حسب خبراء، داخل هذه المنظومة المصرفية ما يحتم ضرورة تفكيكها قبل 

المرور للإصلاح.

الاستكشاف ركيزة أساسية

بداية انكشاف المستور

 القاهــرة - أعلـــن مســـؤول مصري 
الأربعـــاء أن حجـــم الاســـتثمارات فـــي 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 
نحو 15 مليار دولار في مجالات مختلفة، 
وذلك من خلال اســـتفادتها من شـــبكة 
طرق قوميـــة وأنفاق التواصل، وهو ما 
جعلها أحد أهم النوافذ الاســـتراتيجية 
فـــي التبادل التجاري بـــين مصر ودول 

الإقليم.
وقـــال رئيس الهيئـــة العامة لتنمية 
المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة الســـويس 
الفيديـــو  تقنيـــة  عبـــر  زكـــي،  يحيـــى 
كونفرانـــس، إن ”حجـــم الاســـتثمارات 
داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس 
سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار 
من خلال 15 مطورا صناعيا وتأســـيس 
مـــا يزيـــد عن 220 شـــركة فـــي مجالات 

مختلفة وصناعات حيوية ومهمة“.
ملتقـــى  أول  خـــلال  وأضـــاف 
اســـتثماري رقمي تحت عنوان ”الفرص 
الاستثمارية في كل من البحرين ومصر“ 

أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ شبكة 
طرق قومية وأنفاق التواصل مع شبكة 
الطـــرق الأفريقية التي يجـــري تنفيذها 
من خـــلال طريـــق القاهرة كيـــب تاون 
ســـاهم في تواجد المنطقـــة الاقتصادية 
الاســـتراتيجية  النوافـــذ  أهـــم  كإحدى 
فـــي التبادل التجاري بـــين مصر ودول 

الإقليم.
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  أن  وتابـــع 
تتنـــوع جغرافيا واســـتثماريا، ولديها 
من المقومـــات والمميزات ما يســـاعدها 
على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة 
أعمـــال صالحة للمشـــروعات المختلفة، 
كمـــا أنها تتميز بســـهولة الوصول إلى 
الأســـواق العالمية ليس فقـــط من خلال 
موقعهـــا الجغرافي الاســـتراتيجي لكن 
أيضـــا عبـــر اتفاقيات التجـــارة الحرة 
مع الكثير مـــن الدول، ما يجعلها بوابة 

للسوق الأفريقية والشرق الأوسط.
وأكد زكـــي أن المنطقـــة الاقتصادية 
لديهـــا قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 

قطاعا في مجالات محـــددة من ضمنها 
صناعـــة الســـيارات وصـــب وتشـــكيل 
والصناعـــات  والمنســـوجات  المعـــادن 
الدوائية وتموين السفن واللوجستيات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وتوجـــد منطقـــة صناعيـــة صينية 
تبلغ مســـاحتها أكثر مـــن 7 كيلومترات 
في المنطقة الاقتصادية لقناة الســـويس 
بالعـــين الســـخنة، وتقوم شـــركة ”تيدا 

مصر“ الصينية بتطويرها.
وحتـــى شـــهر مايـــو الماضـــي، بلغ 
إجمالي عدد الشـــركات التي اجتذبتها 
”تيـــدا“ 85 شـــركة، باســـتثمارات تزيد 
على مليـــار دولار، كما توفر فرص عمل 
لحوالي 4000 مصري، بحســـب السفارة 

الصينية.
لتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  وتعتبـــر 
المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة الســـويس 
هيئة حكومية أُنشـــئت بموجب القانون 
83 لســـنة 2002، وعين أول مجلس إدارة 

لها في نوفمبر 2015.

15 مليار دولار قيمة الاستثمارات 

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المزيد من الاكتشافات 

هو السبيل لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي

رمضان أبوالعلا

أول خطوة تقديم قائمة 

بالمعلومات لوزير المالية 

وإخضاع البنك لتمحيص 

دقيق منذ تفجر الأزمة لرصد 

أي سوء استخدام للأموال

مصر تنفذ خطة 

لإحلال الغاز محل 

المنتجات النفطية

مدحت يوسف


